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  المخدرات ىقراءة اجتماعية للثقافة الفرعية لتعاط

*البسيونى عبد االله
  

تتناول الدراسة الحالية إعـادة قـراءة مـداخل تفسـير تعـاطى المخـدرات، وتحديـد أنسـب مـداخل التفسـير، 
ومحاولة رصد حجم مشكلة المخدرات عالميًا ومحليًا، والتعرف على مدى كفاءة مدخل الثقافة الفرعية 

  .وانتشارها تعاطى المخدرات فى تفسير

  مقدمة
طــورة وتعقيــدًا خت الاجتماعيــة كلاطى وإدمــان المخــدرات مــن أكثــر المشــإن مشــكلة تعــا

  .متقدمًا تقدم أى مجتمع سواء كان ناميًا أمى ولها تأثير كبير ف
وتكمــــن خطــــورة هــــذه الظــــاهرة فــــى أنهــــا تســــتهدف المــــوارد البشــــرية لأى مجتمــــع 

يعرقــل أى جهـود تســتهدف النهــوض بهــذا المجتمــع، وتضــر وخاصـة الشــباب مــنهم ممــا 
  .بأخلاقه واستقراره وتهدد اقتصاده

وفــى محاولـــة لتفســـير ظـــاهرة تعـــاطى المخـــدرات، نجـــد أن الدراســـات الاجتماعيـــة 
التـى أجريــت تجمـع علــى أن تعــاطى المخـدرات مشــكلة متعــددة الأبعـاد والمتغيــرات، فــلا 

تغيـــر بعينـــه يمكـــن فـــى ضـــوئه تفســـير أســـباب م أوعامـــل واحـــد  أوتوجـــد نظريـــة واحـــدة 
  .ل وتتباين أهميتها من مجتمع لآخرعدد العوامتتعاطى المخدرات، حيث ت

ومن هنا تأتى أهمية الدراسة الحالية التـى تتبلـور فـى إعـادة قـراءة مـداخل تفسـير 
تعـــاطى المخـــدرات مـــن أجـــل انتشـــال المتـــورطين فـــى ذلـــك، ووقايـــة مـــن لـــم ينزلقـــوا فـــى 

محاولــة لتحديــد أنســب مــداخل التفســير، حيــث يتركــز هــدف هــذه الورقــة،  التعــاطى فــى
                                                 

*
  .أستاذ ورئيس قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الزقازيق 

.٢٠١٩المجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان، المجلد السادس عشر، العدد الأول، يناير   
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مـا حجـم مشـكلة المخـدرات : أمكن صياغة مجموعة من التساؤلات مثلوفى ضوء ذلك 
ــ اعالميًــ المخــدرات؟ مــا المــدخل الأكثــر كفــاءة  تعــاطىبــرز مــداخل تفســير ا؟ مــا أومحليً

رعيـة فـى تفسـير تعـاطى وانتشـار وما كفاءة مدخل الثقافـة الف المخدرات؟ تعاطىلتفسير 
  المخدرات؟

معالجتهــا لموضــوعها تتضــمن مفهــومين حيــث  فــىوغنــى عــن البيــان أن الورقــة 
لمـواد نفسـية، لدرجـة أن  أوالمتكـرر لمـادة نفسـية  التعاطى باعتباره التعـاطىتنطلق من 

للانقطـاع،  هرفضـ أوعجـز ال، كما يكشـف عـن المتعاطى يكشف عن انشغاله بالتعاطى
مــــا تظهــــر عليــــه أعــــراض الانســــحاب إذا مــــا انقطــــع عــــن  اتعــــديل تعاطيــــه، وكثيــــرً ل أو

 ىعـــن مصـــطلح ىالتخلـــ ىظمـــة الصـــحة العالميـــة أن مـــن الضـــرور ، وتـــرى منالتعـــاطى
ــــاد والإدمــــان وإحــــلال مصــــطلح  يجمــــع بــــين العناصــــر  والــــذىمحلهــــا  التعــــاطىالاعتي

  .)١(تمثل المقام المشترك بين الاعتياد والإدمان التىالأساسية 
ة تســـبب النعـــاس والنـــوم وغيـــاب مـــادة كيماويـــ: Narcotic ،كمـــا يقصـــد بالمخـــدر

المشــتقة مــن  (Narcotic)المصــحوب بتســكين الألــم وكلمــة مخــدر ترجمــة كلمــة  ىالــوع
ا، وبـذلك لا تعـد المنشـطات ولا يجعلـه مخـدرً  أويخـدر  تعنى التى (Narcotis)الإغريقية 

، )٢(مـــا يمكـــن اعتبـــار الخمـــر مـــن المخـــدراتعقـــاقير الهلوســـة مخـــدرة وفـــق التعريـــف بين
كســـل والفتـــور لالضـــعف وا وتعنـــىاللغـــة العربيـــة مشـــتقة مـــن الخـــدر  فـــىوكلمـــة مخـــدر 

والاسترخاء، يقال تخدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة، وعرف الفقهـاء المخـدر 
عليــه،  بأنــه تغطيــة العقــل والحــواس مــن غيــر نشــوة ولا طــرب، وذكــروا الحشــيش مثــالاً 

والحقيقـة أن هــذا التعريــف لا ينطبــق علــى واقــع المخــدرات، والأولــى أن تعــرف بأنهــا مــا 
  .)٣(بالاعتياد عليها الإذعان لها وش العقل والحواس بالتخيلات وتؤدىيش

لـــــبعض الأفكـــــار والقضـــــايا  ذلـــــك تـــــم الاســـــتناد للأســـــلوب التحليلـــــىضـــــوء  وفـــــى
  .المخدرات تعاطىمداخل تفسير  فىالمستخدمة 
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  :فى معالجة موضوعها لما يلىلذلك انقسمت الورقة  اوتحقيقً 

  .لمحة عن حجم مشكلة المخدرات وتطوراتها بين العالمية والمحلية :أولاً 
  .الثقافة الفرعية والثقافة الخاصة الجانحة :اثانيً 
  .الثقافة الخاصة بالمخدرات :اثالثً 

  :التالىوذلك على النحو 

 
ً

  العالمية والمحليةوتطوراتها بين حجم المشكلة : أولا
أســــــواق  فــــــىنظــــــرة شــــــاملة علــــــى آخــــــر التطــــــورات  العــــــالمىيُلقــــــى تقريــــــر المخــــــدرات 

المخــــدرات بـــــالحقن  ىحيـــث تُظهـــر البيانـــات الجديــــدة أن انتشـــار متنــــاول ؛)٤(المخـــدرات
فى عـام بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية  أيضًا المصابينوغيرهـم مـن متناوليهـا بـالحقن 

التقـــديرات إلــى أن  إذ تـــشير الســابقة،أقـــل ممـــا أشـــارت إليـــه التقـــديرات  ظهــرت ،٢٠١١
 ســـنة يتنـــاولون المخـــدرات ٦٤و ١٥مليـــون شـــخص ممـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  ١٤,٠

 مناعــة البـــشرية مـــن بـــين متنـــاولى، بينمــا يصــل عــدد المصــابين بفيــروس نقــص الاحَقنًــ
، ٢٠٠٨ويمثـّـــل ذلــــك، منــــذ تقــــديرات عــــام . ليــــون نــــسمةم ١,٦المخـــدرات بـــالحقن إلــى 

 فــى ٤٦المخــدرات بــالحقن وبنســبة فــى عــــدد متنــــاولى المائــــة  فــى ١٢بنــــسبة  اانخفاض ــــً
  .البشرية المخـدرات بـالحقن المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة فى عـدد متنـاولىالمائـة 

 ٢١١٠٠٠يــات المرتبطــة بتنــاول المخــدرات بـــ ، قـُـدر عــدد الوف٢٠١١عـام  وفى
 ىصـــــفوف الـــــشباب مـــــن متنـــــاول فــــىمعظـــــم هـــــذه الوفيـــــات  وقـــــد حـــــدثت. حالـــــة وفـــــاة
وظلــت شــبائه الأفيــون تتــصدّر . ا تفاديهــاوفيـات كـان مـن الممكـن جـدً  وهىالمخـدرات، 

ولا تـزال . المخـدرات لوفيـــات المتـــصلة بتنـــاولالفئــات مــن المـــواد المبلـــغ عـــن اقترانهـا با
 إذ يقــدر أن  ،تقديم خدمات المعالجـة مـن الارتهـان للمخــدرات فىهناك ثغرة ذات شأن 

الســـنة  فــىالمخـــدرات الإشــكاليين تلقــى العـــلاج  واحــدًا فقــط مـــن بــين ســتة مـــن متنــاولى
عـــبر المحيطـــات  اتنُقَــل يومي ـــً التــىلضــخامة كميــات المــواد المشــروعة  االســابقة، ونظــرً 
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يشـكّل  اقـوارب صـغيرة، بـات تهريـب المخـدرات بحـرً  فىحـتى فى حاويـات، بـل والقـارات 
  .بالغ الجسامة أمام السلطات اتحديً 

  حجم الظاهرة
ـــأثير الظـــروف الع ـــة أصـــبحت ظـــاهرة المخـــدرات ظـــاهرة خطيـــرة نتيجـــة ت الميـــة والإقليمي

ذ إ،  ع فيهـــا خـــلال الســـنوات الماضـــيةر جديـــد وســـريجانـــب حـــدوث تطـــو  إلـــى  ، والمحليـــة
وبــين   ، مــن الطبقــات الــدنيا حتــى الراقيــة منهــا اانتشــرت بــين جميــع فئــات المجتمــع بــدءً 

 تعـاطىهو زيادة نسـبة جـرائم المخـدرات سـواء  أيضًاوالجديد  أيضًامختلف فئات العمر 
حديثـة إلـى محاولـة فهـم  وقـد هـدفت دراسـة  . أيضًـاترويج بين فئات النساء والأطفـال  أو

، المصـرىالأخـرى عنـد الشـباب  إدمان المخدرات وأنماط السـلوك الإجرامـى العلاقة بين
وانتهـت . يرتكبونها نتيجـة إدمـانهم المخـدرات التىمن خلال التعرف على أنواع الجرائم 

، ىالشــباب للمخــدرات وبــين ارتكــابهم للســلوك الإجرامــإدمــان  إلــى أن هنــاك علاقــة بــين
  .)٥(يرتكبها الشباب المدمن للمخدرات التىالجرائم  فى اهناك تنوعً وأن 

لدرجـــة أنهـــا أصـــبحت   ، داولهاكـــذلك تغيـــر أشـــكال المخـــدرات ونوعياتهـــا وطـــرق تـــ
، كمـــا أن الشـــباب الآن هـــم أكثـــر  مستحضـــرات التجميـــل وبعـــض الأغذيـــة فـــى تتخفـــى

المخـدرات  ىجانب أنه لوحظ انخفـاض سـن متعـاط إلى  ، فى المجتمعالفئات المستهدفة 
  .واستخدام المواد المخدرة

المركز بـــ البرنـــامج الـــدائم لبحـــوث تعـــاطى المخـــدرات وقـــد كشـــفت دراســـة أجراهـــا
فــى ألــف طالــب وطالبــة  ١٩عينــة شــملت  ىللبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة علــ القــومى

ب الجامعــات الحكوميــة ٪ مــن طــلا٥ن إذ إ. الجامعــات الحكوميــة تفشــى الظــاهرة بيــنهم
٪ ١٠٪ مــــنهم يحتســــون الكحوليــــات، و١٠يتعــــاطون المخــــدرات التقليديــــة، وأكثــــر مــــن 

الأدويـــة  ٪ مـــن الطـــلاب يتعـــاطون٧٠فهـــى أن أمـــا الكارثـــة الكبـــرى . يـــدخنون الســـجائر
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جـــداول المخـــدرات، وثلـــث هـــذه النســـبة  فـــىالمدرجـــة  )المـــؤثرة فـــى الأعصـــاب(النفســـية 
  .)٦(يتعاطاها بشكل منتظم

 
ً
  الفرعية والثقافة الخاصة الجانحةالثقافة : اثاني
بـين الاتجاهـات النظريـة الحديثـة، مـن  فى تفسير السلوك الإجرامـى الثقافىالمدخل  يعد

تحتـرف  التـىالمميـز لـبعض الجماعـات  الثقافىأسفرت عن نتائج تؤكد المضمون التى 
الثقافــة الفرعيـــة "الجريمــة مــن بــين صــغار الســن والمـــراهقين، واصــطلح علــى تســميته بـــ

إلـى إفـراد طائفـة مـن السـمات والخصـائص  الثقـافى، وينصرف ذلك المحتـوى "للجانحين
 فـىتشـكل  التـىالسلوكية، ومجموعة من المعايير والقـيم، وعـدد مـن المؤشـرات والرمـوز 

  .)٧(تصرفات الجانحين كجماعة ا يحكما مرجعيً جملتها إطارً 
كـون بالبحـث نحين مردها الجماعـة ولـيس الفـرد، وتولهذا فإن الثقافة الفرعية للجا

 فــىتشــكيل دوافــع الســلوك  فــىا ، وكيــف تتفاعــل ســويً الثقــافىعــن مكونــات ذلــك الإطــار 
والتعليـــل بالاعتبـــار  الفهـــم والتحليـــل فـــىاتجـــاه معـــين، بحيـــث تســـتأثر العوامـــل الثقافيـــة 

أنصار هـذا أن ، كما يدل على التركيز على نماذج السلوك الجمعى ذلك ول، ويعنىالأ
لا يستبعدون وجود عوامل أخرى ذات قوة تفسيرية، ولكنها من مستوى أقـل مـن  الاتجاه

دفعت البعض منهم إلى النظر للجماعات الإجرامية  التىالعوامل الثقافية، تلك العوامل 
علـى أنهـا ) لتمرد والعصيان، وجماعات الشعب وغيرهاكالعصابات، وشلل ا(والمنحرفة 

 –مرادفـة لمفهــوم الثقافــة الفرعيــة للجــانحين، وهــو موقـف غيــر مقبــول لمــا بــين الجماعــة 
كإطـــار مجـــرد لمقومـــات  –والثقافـــة  –المشـــخص  كوحـــدة منظمـــة لهـــا وجودهـــا العيـــانى

  .من فوارق واضحة –وعناصر محددة 
ـــافى الاتجـــاهإن مـــن أبـــرز رواد  ألبـــرت كـــوهين، : ىتفســـير الســـلوك الإجرامـــ فـــى الثق

كشـــفوا النقــاب عــن العلاقـــات  وهــم مــنوولتــر ميلــر، وســـايكس، ومــاتزا، وكلــوارد، وأوهلـــين، 
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ــ للمجتمــع ككــل، وبــين الجماعــات المنحرفــة والثقافــات  ىالوثيقــة بــين التركيــب والتــدرج الطبق
  .)٨(الخاصة بكل منها

فى فحواهـا العـام، مـن عناصر الثقافة  إلى الكثير من الاتجاهويشير أنصار هذا 
توجـه السـلوك، ولا  التـىنها تشـير إلـى نمـاذج التصـرف وأسـاليب الحيـاة المألوفـة حيث إ

، بل بينهما وحدة والتئام، ومن الثقافىالكل  ى من حيث ينتهىالفرع الثقافىيبدأ الوجود 
 أو لىالمجتمع المح فىم مكوناتها مع الثقافة الأ فىا ثم فإن الثقافة الفرعية تحقق تكافئً 

  .)٩(إحدى شرائح تلك الطبقة أوالطبقة الاجتماعية 
منــاظرة بــين المعــايير الســائدة وســط الشــرائح والطبقــات الأخــرى " كــوهن"وقــد عقــد 

المجتمــع وخاصــة الطبقــة المتوســطة وبــين معــايير الشــرائح الــدنيا مبــرزا التناقضــات  فــى
 التىإلى أن الثقافة الفرعية للجانحين " كوهن" ى، وينتهالثقافىإلى الازدواج  تؤدى التى

ا بالشرائح الطبقية الدنيا تعتمد على ركائز ثقافية أكثر منها اقتصادية، وهو تقترن أساسً 
  ".أوسكار لويس"هذا يردد بعض أفكار  فى

نظرية الاهتمامات المركزية (فقد جاء بنظرية أخرى أطلق عليها " ولتر ميلر"أما 
التــأثير  فــىا مًــمها مــنح العوامــل الأيكولوجيــة دورً  كعــالم أنثروبولــوجى ، وهــو)أو البؤريــة

اســـتمدها مـــن  التـــىســـيما وأنـــه اعتمـــد علـــى الشـــواهد الميدانيـــة  علـــى ســـلوك الأفـــراد، لا
دراســـته لعصـــابات الناصـــية بمدينـــة بوســـطن بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ولكنـــه مثـــل 

جتمــــاعى بخاصــــة كوســــط ا) الشــــغيلة(اهــــتم بمتغيــــر الطبقــــة وشــــريحة العمــــال " كــــوهن"
تكــوين الثقافــة الفرعيــة للمجــرمين، وعلــى ذلــك فــإن التكامــل بــين عناصــر  فــى محــورى
إلـى تمركـز طائفـة مـن  فـى أسـاليب العـيش يفضـى، والتجانس ة والحىر فى الجيالسكان 
  .)١٠(ا نظائرها المقدرة بين الطبقات المتوسطةتناهض تمامً  التىالسمات 

تقدير دور الأنثى باعتبارها مركز التفـوق والسـيطرة  فى" كوهن" مع" ميلر"ويتفق 
مـــن الســـمات ذات التكـــوين إليهـــا المجرمـــون، كمـــا يقـــدم طائفـــة  التـــى ينتمـــىالأســـر  فـــى
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. ســـلوك المجاســـرة والإقـــدام يعـــين: أحـــدهما: لكـــل ســـمة ثقافيـــة بعـــدانالمـــزدوج، ويوجـــد 
ــــى : والثــــانى ــــى الإذعــــان والانســــحاب وكلاهمــــا يــــرتبط بمظــــاهر الانحــــراف عل يــــدفع إل

اخـتلاف صـورها، وهـذه السـمات الأساسـية تجاورهـا بعـض الخصـائص الفرعيـة الأخـرى 
الأم للشــئون المنزليــة بســبب غيــاب " الأنثــى" بــين جماعــات الرفــاق وتــولى" التــآلف"مثــل 

ومنهـا  ىاعـات الانتمـاء الخـارجوقيام نسق للجزاءات داخـل جم ،الأب أكبر وقت ممكن
التـــى تبـــدو واهيـــة وغيـــر يتفـــوق دورهـــا أحيانـــا علـــى الضـــوابط الأســـرية،  التـــىالعصـــابة 

يتميز بها أبنـاء الشـرائح  التىالعصابات الإجرامية ترجمة للشروط الحياتية  فعالة، وتعد
الســــمات "أن  التــــى تــــواجههم، وفــــى تقــــديرىا عــــن المشــــكلات الخاصــــة الــــدنيا، وتعبيــــرً 

فــى المضــمون والمعنــى لــبعض القــيم المســتقرة  فــىمرادفــة " ميلــر"كمــا يســميها ) البؤريــة
  .وبين الرفاق الوسط الطبقى وفى الجيرة والحى

تعـــرض لانتقـــادات  فـــى تفســـير الســـلوك الإجرامـــى الثقـــافىعلـــى أن هـــذا المـــدخل 
عديــدة علــى ضــوء نتــائج بعــض الدراســات الميدانيــة، كمــا ظهــرت تيــارات نقديــة جديــدة 

انتهـى إليهـا البـاحثون عـن الثقافـات الفرعيـة وثقافـة الفقـر  التـىترفض الفروض والنتائج 
مجتمعـــات  فـــىبخاصـــة، متهمـــة إيـــاهم بـــالتحيز وتبريـــر الأوضـــاع الاجتماعيـــة القائمـــة 

، وقـد تجاهـل هـؤلاء الاجتماعيـة وتتعـرض للقهـر السياسـى ت العدالـةتغيب عنها متطلبـا
ــ التــىالبــاحثين الشــروط المفروضــة علــى بعــض الشــرائح ومظــاهر القســر  ا أفــرزت واقعً

ا بالضــرورة، ونتيجــة لتحيــز صــناع القــرار إلــى جانــب الشــرائح الطبقيــة ا مأســاويً اجتماعيًــ
باســـتمرار نحـــو العمـــل مـــن أجـــل  المتوســـطة والعليـــا، وجنـــوح سياســـة التخطـــيط والتنميـــة

مقابـل تـدهور أحـوال الفقـراء، فقـد جـاء رد الفعـل مـن  فـىاستمرار رفاهية الطبقات العليا 
عــن مصــالحها، وكــان  ا للسياســات غيــر المتوازنــة، وللــدفاعجانــب هــذه الأخيــرة مناهضًــ

ــدنيا تدعمــه طائفــة مــن المعــايير  مــن الضــرورى أن يحــدث تلاحــم بــين أفــراد الشــرائح ال
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مناقضـة للقـيم المقـررة بـين أبنـاء  أوالثقافات الفرعيـة منافيـة  فىالقيم اعتبرها الباحثون و 
  .)١١(الطبقات الأخرى

فـــى  الثقـــافى الاتجـــاها فـــإن رواد وعلـــى الـــرغم مـــن الانتقـــادات المشـــار إليهـــا ســـلفً 
 التـىوصف وتحليل القضايا النظريـة  فىنجحوا إلى حد كبير  تفسير السلوك الإجرامى

تدعمها شواهد علميـة ووقـائع أقرتهـا الكثيـر مـن البحـوث الحقليـة، والأهـم مـن ذلـك أنهـم 
ــــدة  ــــل أننــــىأثــــاروا قضــــايا ومشــــكلات جدي ــــالنظر والبحــــث والمتابعــــة، ب ــــين  ب لا أجــــد ب

وثقافات الجماعات الإجراميـة بخاصـة مـن الثقافى  الاتجاهمجال دراسة  ىالمعاصرين ف
ا عنـد هـؤلاء الـرواد، ه قائمًـاأر  الـذىمن الدقة والإحكـام  نفسهالقدر قدم أطرًا نظرية على 
فــى تحليــل الســلوك مــن أقــوى الاتجاهــات النظريــة وأعمقهــا  الثقــافىحيــث يبقــى التفســير 

  .الإجرامى
المخـدرات مـن خــلال  تعـاطىضـوء ذلـك حــاول فريـق مـن البـاحثين تفســير  علـىو 

تفسـير  فىهذه النظرية " لينيورسيتين س"الفرعية، حيث طور  أوتحليل الثقافات العامة 
ذلـــك بعـــد أن كشـــف عـــن حـــالات مـــن التجـــاذب والصـــراع تحـــدث بـــين مكونـــات الثقافـــة 

الثقافات المتجاورة، بمعنى عدم اتفـاق أفكـار ومبـادئ وقـيم ومعتقـدات هـاتين  أوالواحدة 
  .الثقافتين

ــ الثقــافىومــن هنــا فــإن الصــراع  ــ أوا إمــا أن يكــون داخليً ا، أمــا مــن حيــث خارجيً
 أوالسريع  الاجتماعىإما نتاج التغير  فهىتُحدث هذه الهوة بين الثقافات  التىعوامل ال

فى تلك الثقافة المسـتقبلة ولـم  الثقافىنتاج تدخل عناصر ثقافية عبر عمليات الانتشار 
  .الأنساق الفرعية بالمجتمع أوالعام  الثقافىبقبول داخل النسق  تحظ

، هــذه الثقــافىإلــى حــالات التصــارع  المخــدرات تعــاطىضــوء ذلــك يرجــع  علــىو 
وهـذه الأخيـرة تـنعكس علـى . المجتمـع فـىالحالة من الصراع تخلق درجـة مـن الارتبـاك 

سلوك الأفراد مما يجعلهم يبيحـون لأنفسـهم القيـام بـبعض الأنمـاط السـلوكية علـى الـرغم 
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ا، ومثــل الثقافــة بحكـم السـلوكيات الجانحــة وغيـر المقبولــة اجتماعيًـ فـىمـن أنهـا لا تــزال 
عـدم  أى، )بـالأنومى(بناء المجتمع بمـا يعـرف  الغالب إلى إصابة فىهذه الحالة ترجع 

التــى يرمــى إليهــا الأفــراد مقابــل أن الأهــداف  فــىأمــام الأفــراد،  الثقــافىل يوضــوح الســب
يجعلهـــم يبيحـــون لأنفســـهم ابتكـــار  الـــذىواضـــح، الأمـــر  ثقـــافى ذات إجبـــار الطمـــوحين

الغالب بمـدى شـرعية هـذه  فىأساليب سلوكية يحققون بواسطتها طموحاتهم ولا يهتمون 
 االسبل الثقافيـة، وعليـه فـإن نـزوع المتعـاطين للمخـدرات يمثـل مـن وجهـة نظـرهم انتصـارً 

  .لثقافتهم
ون أنــه قــد تتكــ هــىكمــا تنطلــق نظريــة الوصــمة الاجتماعيــة مــن فرضــية أساســية 
التــى ينتمــون إليهــا، هــوة بــين حكــم بعــض الأفــراد علــى ســلوكيات معينــة وحكــم الجماعــة 

يُبـــيح الأفـــراد لأنفســـهم إبـــداء تلـــك الســـلوكيات نجـــد الجماعـــة تجرمهـــا  الـــذىالوقـــت  ففـــى
  .ا عن قواعد الإجماع بالمجتمعوتحكم على فاعلها بكونه خارجً 

العامــة قســرًا، إلا أنــه  قافــةويــرتبط ذلــك بســطوة الضــوابط الاجتماعيــة وفرضــها الث
الضـبط  فى المجتمع إلى انتشار الجريمـة يـؤدى الاجتماعىضعف الضبط  وكما يؤدى

، ومـــن هنـــا فـــإن ملاحقـــة جـــاه الـــبعض نحـــو ارتكـــاب ســـلوك إجرامـــىالمفـــرط فيـــه إلـــى ات
كنــوع  التعــاطىبهــم إلــى  تــؤدىمؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال، قــد  أوالوالــدين 

  .عويضمن أنواع الت

 فــىإلــى أن كــل فئــة جانحــة تشــترك  "كــوهن"وفيمــا يتعلــق بالثقافــة الفرعيــة يــذهب 
ـــادئ وقـــيم واتجاهـــات تؤلـــف ثقافـــة خاصـــة بهـــم، يســـتمدون منهـــا الشـــعور بالا نتمـــاء مب

 هــىا لــذلك فقــد وجــد أن معــايير الطبقــة الوســطى ، وتطبيقًــوتبريــرات للســلوك الانحرافــى
 فـــى المدرســـة والنـــادىأطفـــال الطبقـــة الـــدنيا  الحكـــم علـــى الســـلوك عنـــد فـــىالمســـتخدمة 

يتفاعـــل فيهـــا هـــؤلاء الأطفـــال مـــع المجتمـــع، ولأن هـــؤلاء  التـــىوغيرهـــا مـــن المؤسســـات 
، ولأنه من الصعب عليهم مجـاراة وتقبـل مالأطفال لا يشعرون بالتفاف وقبول من حوله
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الأفـراد يـة هـو وجـود فئـة مـن ن ثقافـة فرعالطبقة الوسـطى، ولأن مـن شـروط تكـو ر يمعاي
هـــؤلاء الأطفـــال،  تكلالـــذلك تتكـــون ثقافـــة فرعيـــة تعـــالج مشـــ، هانفســـت كلاتعـــانى المشـــ

سـلوكية تسـتطيع مجـاراة التغيـر  ديهم معـاييرمـن أهمهـا مشـكلة التكيـف، فتطـور لـ والتى
بـذلك ذواتهـم، الأمـر  م ويحققـونوا بذلك أهدافهم الأساسـية وطموحـاتهفى المجتمع ليدرك

يزيد من انتمائهم لهذه الثقافة، ويحدث جراء ذلك أن تتصارع معـايير وقـيم الثقافـة  الذى
كونهـــا أبنـــاء الطبقـــة الـــدنيا وبـــين معـــايير الثقافـــة العامـــة بـــالمجتمع، ومـــن  التـــىالفرعيـــة 

منطلق المعطيات السابقة، تقوم الثقافة الفرعيـة بتأكيـد المعـايير المطـورة وتأكيـد رفضـها 
  .وسطىلمعايير الطبقة ال

داخـل الثقافـة العامـة  فـىمحاولـة تأكيـد نفسـها  فـىومن ثم تستمر الثقافة الفرعيـة 
مـن أنـواع تأكيـد الثقافـة  انوعًـيمثـل ضوء ذلك يصبح لجوء المتعاطين  علىو بالمجتمع، 

  .الفرعية لذاتها ولذات هؤلاء المتعاطين

اث
ً
  الثقافة الخاصة بالمخدرات: الث

التـــى  –أشـــباه الثقافـــات الخاصـــة بالمخـــدرات  أو –عيـــة المخـــدرات الفر  إن نظريـــة ثقافـــة
 ;Kohen (1955); Sutherland (1939)تطبــق تقاليــد نظريــة طورهــا اسنفصــلها لاحقًــ

Wolfgang, Ferricutti (1967); Cloward, Ohlin (1960)  تعــاطىعلــى ظــاهرة 
لـــه تـــاريخ " Subculture"وبـــالطبع فـــإن مفهـــوم الثقافـــة الفرعيـــة . المخـــدرات غيـــر الطبـــى

 ,Broom, Selznick, 1968; Yinger(ا وعلـم الاجتمـاع فى الأنثروبولوجيـطويل ومميز 

بحيــث لا يمكنهــا تحليــل  اولكـن العديــد مــن معــانى هــذا المفهــوم تبـدو واســعة جــدً ) 1960
  : أن مفهوم الثقافة الفرعية Fine, Kleinman (1979)ويوضح . أنماط تناول المخدرات

 . مع الفرعى أو البناء الاجتماعىليس مرادفًا للمجت -١

أو فئة ) المجموعات الأساسية أو مجموعات الأقران(ليس مجموعة من الأشخاص  -٢
 ).١٨إلى  ١٢أى الأشخاص من عمر (إحصائية 
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 . ليس متجانسًا، ساكنًا أو منغلقًا -٣

ولكن الثقافة الخاصة تظهر من . ليس مكونًا فقط من القيم والموضوعات المركزية -٤
رور الوقت عبر عملية معقدة من التفاعل الذى يتضمن العديد من التغير بم

 .الأشخاص أو الجماعات التى يمكن ألا تكون متصلة بشكل مباشر

شــاملة بأســلوب  أونقدمــه هنــا لــيس نظريــة كبيــرة  الــذى ىكمــا أن المنظــور النظــر 
Parsons, Durkheim, Weberولكنـه يقتـرب مـن مـا يسـميه ،Merton  " نظريـات المـدى

". تنبثـق أثنـاء الأبحـاث اليوميـة التـىالفرعيـة  عمـالالمتوسط، نظريـات تشـبه فـروض الأ
 ظهــورمــن المتوقـع ممـا يجعـل وتتكـون مثـل هــذه النظريـة مـن توجــه عـام نحـو البيانــات 

واضـحة  أوالاعتبـار ولـيس علاقـات ثابتـة  فـىيجـب وضـعها  التـىأنواع من المتغيرات 
فى العلم ويظهر المنظور المقدم هنا من نظريات المدى المتوسط  .بين متغيرات معينة

 أى –رف، ويركز على قطاع ضيق فقط من هـذه المجـالات ـــوك المنحـــــوالسل الجنائـــــى
نــه يحــاول تقــديم هــذا التوجــه النظــرى العــام نحــو تنــاول ومــع ذلــك فإ. المخــدرات تعــاطى

  : )١٢(من خلال المخدرات،
 ).القيم، المعايير، الأدوار، إلخ(مفاهيم اجتماعية أساسية الانطلاق من  -١

 .وصف محتوى هذه المفاهيم كما يتضح من خلال تعاطى المخدرات -٢

 .الربط تحليليًا بين هذه المفاهيم من أجل أغراض اختبار النظرية -٣

 .دمج رؤى مهمة من نظريات ونتائج تجريبية أخرى -٤

 . لا تتوفر فى الزوايا الأخرى توضيح السمات الفريدة لهذا المنظور والتى -٥

 أوبحــــت ولا يحــــاول دمــــج النظريــــات النفســــية  كمــــا أن هــــذا المنظــــور اجتمــــاعى
تعــاطى المخــدرات، بــالرغم مــن أن التــداخل الخاصــة ب) الدوائيــة(أو الصــيدلانية الحيويــة 

  .بعض النقاط فىمع هذه النظريات مقترح 
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فهـم أنمـاط  فـىأكثـر فائـدة ، فإن هذا المنظور يكـون اولأسباب سوف تظهر لاحقً 
شـــباب وبدايـــة الرشـــد، مرحلـــة ال فـــىتحـــدث  التـــىالمخـــدرات وإســـاءة اســـتخدامها  تعـــاطى

بعـض الأشـخاص يبـدأون قبـل ذلـك  ، بـالرغم مـن أناعامًـ ٢٥و ١١ خاصة بين عمـرى
ثقافــة  فــىعــلاوة علــى ذلــك فــإن المشــاركة . ون متــورطين فيهــا إلــى عمــر أكبــرويصــبح

الشـباب،  أو" الأقـران" الواسـعة، ثقافـة" الطبقـة المتوسـط"ط بثقافـة رتبالفرعيـة تـالمخدرات 
  .والثقافات الفرعية المتنوعة الأخرى

وتعكـــس ثقافـــة الطبقـــة المتوســـطة الثقافـــة الواســـعة وتحـــدد مـــا يتوقـــع الكبـــار مـــن 
وتتوقع هذه الثقافة الوالديـة مـن الشـباب أن يتجنبـوا التـدخين  . عدم فعله أوالشباب فعله 

ويســـتمر تـــأثير قـــيم ومعـــايير . المخـــدرات فـــى المشـــروبات الكحوليـــة وتعـــاطىط والإفـــرا
  .السلوك الخاصة بالثقافة الوالدية على الشباب حتى بعد استقلالهم وتركهم للمنزل

اط ســـلوك الشـــباب فـــتحكم أنمـــ) ثقافـــة الشـــباب أيضًـــاتســـمى (أمـــا ثقافـــة الأقـــران 
  :ىثقافة الأقران على ما يلالخاصة بوتؤكد معايير السلوك  وجماعات الأصدقاء،

يجب أن يكون الشخص مخلصًا لأصدقائه وأن يحاول الحفاظ على ترابط  -١
 .الجماعة

يجب أن يحدث التفاعل الاجتماعى مع جماعة الأقران فى المواقع التى يكون فيها  -٢
 .تحكم الكبار غائبًا نسبيًا

بين المشاركين داخل جماعات الأقران تلك تتواجد منافسة مستترة من أجل المكانة  -٣
 .فى الجماعة مما يؤدى إلى أشكال جديدة من السلوك

فالشخص المعـين يمكـن . وترتبط مفاهيم ثقافة الأقران وجماعة الأقران بشكل وثيق
ومـع ذلـك فـإن جماعـات الأقـران لا . جماعة الأقران أىأن يكون له عدة أصدقاء مقربين 

يات مشــابهة لجماعــات أخــرى جماعــات أقــران ســلوكتتواجــد بشــكل منعــزل، حيــث تظهــر 
بثقافة الأقران  ه ثقافات المخدراتاوترتبط أشب. لأنها تتبع قيم ومعايير سلوك ثقافة الأقران
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ينطبق على الثقافات الفرعية المنتظمة حـول السـلوكيات غيـر نفسه ء بشكل وثيق، والشى
الفرعيـــة قـــيم  ولكـــل مـــن هـــذه الثقافـــات. حتـــى الســـلوكيات التقليديـــة أوالتقليديـــة المختلفـــة، 

. ومعـايير ســلوك تحكـم الأنشــطة المركزيــة للجماعـة، وتــوازى مباشــرة شـبه ثقافــة المخــدرات
ـــيم  ـــك المعـــايير والق ـــؤثر فـــوهكـــذا فـــإن الثقافـــة الخاصـــة المنحرفـــة تظهـــر مـــن تل ى التـــى ت

  .)١٣(السلوكيات وتعزز ارتكاب الأفعال الإجرامية
، يكون هناك معيـار ىغير التقليدوداخل ثقافة الأقران والثقافة الخاصة بالسلوك 

العديــــد مــــن جماعــــات الأقــــران بالطبقــــة  وفــــى فــــى المنافســــة المســــتترة،يتمثــــل  ىســــلوك
المتوسـطة والـدنيا تكــون هنـاك منافســة خفيـة مسـتمرة بــين أعضـاء جماعــة الأقـران علــى 

. مـا تـؤدى المنافسـة علـى المكانـة إلـى تجريـب سـلوكيات جديـدة اوغالبًـ. القيادة والمكانـة
مــن خــلال زيــادة الإعجــاب (مــن قبــل جماعــة الأقــران " الابتكــارات"إذا تمــت إثابــة هــذه و 

ا تولــــد ن وكرروهــــا، فإنهــــأو قلــــدها أفــــراد آخــــرو ) أو احترامــــه قــــام بهــــا الــــذىبالشــــخص 
هــا مــن قبــل، تصــبح التــى لــم يكــن مســموحًا بالســلوكيات  معاييرهــا الخاصــة بهــا، وهــذه

ـــة  ـــة، وربمـــا مطلوب ـــار ســـلوك(مقبولـــة وكأنهـــا طبيعي مـــن أعضـــاء جماعـــة ) جديـــد ىمعي
وهكذا يمكن أن يتغير توجه الأفراد نحو معايير السلوك والقيم من ثقافة فرعيـة . الأقران

فإنـــه مـــع تعلـــم جماعـــة الأقـــران  أيضًـــا. يمكـــن أن يتغيـــر ســـلوكهم وبالتـــالىإلـــى أخـــرى، 
إن أعضــاءها الثقافــة الفرعيــة، وكــذلك القــيم والطقــوس والعــادات، فــ فــىلمعــايير الســلوك 

يعيدون توجيه تفكيرهم نحو القيم الوالدية الثقافية ويمكن استخدام عدة تكنيكـات للتحييـد 
  .)١٤(ىلإنكار صحة معايير السلوك الخاصة بالثقافة الوالدية وتوقعاتهم للسلوك التقليد

أن معايير السلوك والقيم التابعة لهذه الثقافات الفرعيـة غيـر  هىمة والحقيقة المه
 أوتكـون منتشـرة ومعروفـة بشـكل كبيـر بـين الشـباب ) إلـخالمخدرات، الجنوح، (ليدية التق
معـايير السـلوك  أومـن القـيم  أىثقافة الأقران، ويمكن أن يوجـه الأفـراد أنفسـهم إلـى  فى

ـــ يقـــوم فيهـــا كـــل فـــرد  التـــىعلـــى ســـبيل المثـــال، جماعـــة الأقـــران . لهـــا اويتصـــرفون طبقً
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 الوقـت فـىالسـطو، تكـون وشـم الكوكـايين و  والتـدخين كبيرة من الكحـولباستهلاك كمية 
ثقافـة : كـل مـن تلـك الثقافـات الفرعيـة فىمتبعة للمعايير السلوكية والقيم ومشاركة  هنفس

الأقــــران، تنــــاول الكحــــول بشــــكل مفــــرط، تنــــاول الحشــــيش، تنــــاول المخــــدرات المتعــــددة 
قــران والانتمــاء إليهــا ثقافــة جماعــة الأ فــىوتقتــرح هــذه النظريــة أن المشــاركة . والجنــوح

وهكـــذا، فـــإن العديـــد مـــن . غيـــر التقليديـــة فـــى العديـــد مـــن الثقافـــة الفرعيـــةيســـبق التـــورط 
ال الأخــرى مــن الســلوك غيــر المخــدرات والأشــك تعــاطىبــين  االعلاقــات الدالــة إحصــائيً 

يمكــــن أن تتواجـــد بســــبب الانتمــــاء ) إلـــخإدمــــان الكحـــول، الجنــــوح، الإجــــرام، ( التقليـــدى
وتوضح التحليلات السببية . ن والميل نحو السلوك غير التقليدىى ثقافة الأقراالسابق إل

أحـدهما لا يسـبب الآخـر، درات ومشـكلات السـلوك الأخـرى، أن للعلاقة بين تناول المخ
  .ود سلفًا نحو السلوك غير التقليدىوأن كلاهما ينتج عن الميل الموج

ات الأقــران قــد اســتوعبت قــيم بالإضــافة إلــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الأفــراد وجماعــ
درات، المخـــــتعـــــاطى تشـــــدد علـــــى تجنـــــب  التـــــىومعـــــايير الســـــلوك مـــــن ثقافـــــة الوالـــــدين 

ما تنـاقض معـايير الثقافـة الفرعيـة  غيـر التقليديـة  اوغالبً . الكحوليات، النشاط الإجرامى
الصـراع حيـال السـلوك المناسـب إلـى  أوالثقافة الوالدية، ويمكن أن يؤدى هـذا التنـاقض 

  .المخدرات تعاطى أو الأفراد هذا السلوك غير التقليدى أن يجرب
هـذا الوقـت، إلا أننـا ننطلـق  فـىبالرغم من عدم وجود تعريـف مقبـول بشـكل عـام 

تتكــون مــن قــيم، معــايير ســلوك، مواقــع اجتماعيــة، تعريفــات "مــن كــون الثقافــة الفرعيــة 
إلــى " الثقافــة الفرعيــة للمخــدرات"ويشــير مصــطلح ". لــلأدوار، مشــاركة ونقــل وتعلــم للقــيم

رتبطـة ات المتلك القيم والمعايير والمواقع الاجتماعية والطقوس وتعريفات الـدور والأداء
قيمها ومعايير السلوك الخاصة  هىوالعناصر الأكثر أهمية لأي ثقافة فرعية  ىبالتعاط

 أو االأفكار المشتركة عما تعتقده الجماعة الفرعية صـحيحً  هىويفهم هنا أن القيم . بها
 والتـــىالثقافـــة الفرعيـــة للمخـــدرات  فـــىوربمـــا تكـــون القيمـــة الأهـــم ) ترغـــب بـــه(مـــا تريـــده 



١١١ 
 

 أوالشــعور بالنشــوة  أو" الارتفــاع" فــىافــة التقليديــة العامــة هــى الرغبــة تفصــلها عــن الثق
وهـــذه القيمـــة هـــى المحـــور . للعقـــاقير وقتيـــة كنتيجـــة للاســـتهلاك غيـــر الطبـــىالســـعادة ال

  .المنظم للثقافة الفرعية
 فـىوهـى توقعـات السـلوك . لفهـم الثقافـة الفرعيـة أيضًـاإن معايير السلوك ضرورية 

تــــرتبط بالمكانــــة داخــــل الجماعــــة وتحكــــم معــــايير الســــلوك  والتــــىمعــــين  ىموقــــع اجتمــــاع
وهــى تقــدم المتطلبــات الضــرورية لأداء " تنــتظم حولهــا الجماعــة التــىالأنشــطة المركزيــة "

وهكــذا فــإن الخــط الفاصــل بــين المشــاركة . تــدعمها الثقافــة الفرعيــة التــىالأدوار المســيطرة 
لمخـــدرات يمكـــن تحديـــده بدقـــة مـــن خـــلال الثقافـــة الفرعيـــة ل فـــىالهامشـــية وعـــدم المشـــاركة 

  .)١٥(محاولة متعمدة للنشوة فى امعينً  اتحديد ما إذا كان الشخص قد استخدم مخدرً 
ســاكنة، ولكنهــا تتغيــر بمــرور  أومــا تكــون الثقافــة الفرعيــة للمخــدرات ثابتــة  اونــادرً 

المـــروج، (والأدوار المركزيـــة ) الشـــعور بالنشـــوة(حـــين أن القيمـــة المركزيـــة  وفـــى. الوقـــت
بمـرور الوقـت، إلا أن معـايير السـلوك يمكـن أن  اتبقى ثابتة نسـبيً ) المتعاطىالمشترى، 

والتذبـذب  ة الطبقـة الوسـطى والنظـام القـانونىمن ثقافـ الاجتماعىتتحول نتيجة للضبط 
فإن الابتكار والتغيير لهمـا  أيضًا. السوق فىات تفضيلات المخدرات وتوفر المخدر  فى

ــــى  الســــعىالثقافــــة الفرعيــــة للمخــــدرات، حيــــث يــــتم  فــــىقيمــــة كبيــــرة  إلــــى الحصــــول عل
بســــهولة " الســــيم" أوالمخــــدرات الجديــــدة وتجربتهــــا، ويــــتم وضــــع المصــــطلحات الســــرية 

 فـى" كمـا أنـه. التعـاطىوإسقاط المصطلحات القديمة، ويمكـن أن تتغيـر أوقـات وأمـاكن 
حــين تنمــو الثقافــة الفرعيــة مــن تفاعــل جماعــات النــاس إلا أنهــا ليســت عبــارة عــن هــذه 

فإن الثقافـة الفرعيـة تبقـى مـن خـلال اسـتمرار تفـاعلات  أيضًا" الأشخاص أوالجماعات 
ولأن هذه التفـاعلات تكـون ديناميكيـة، فـإن الثقافـة الفرعيـة تكـون ديناميكيـة . الأشخاص

  .بشكل مستمر ايً ويتم تعديلها ذات أيضًا
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ويمكن أن تسـهل  ا مائعة وغير محددةفإن حدود الثقافة الفرعية تكون دائمً  أيضًا
 التىتعريف معايير السلوك والقيم المركزية من حصر الثقافة الفرعية  أومحاولة تحديد 

يمكــن وصــفها وتحليلهــا علــى ســبيل المثــال يمكــن أن تشــمل الثقافــة الفرعيــة للمخــدرات 
يمكــن أن تكــون  والتــىالكوكــايين،  أوصــر تركــز علــى التخــدير، الأقــراص المتعــددة عنا

ويمكـــن أن تكـــون أيـــة . مفيـــدة لأغـــراض تحليليـــة أخـــرى بالنســـبة لعلمـــاء اجتمـــاع آخـــرين
حــدود مختــارة لتعريــف الثقافــة الفرعيــة اعتباطيــة إلــى حــد مــا وغيــر صــحيحة مثــل أيــة 

اث النظريـة والتدريبيـة علـى فهـم وترتبط قيمة الحدود إذا ساعدت الأبحـ. تعريفات أخرى
المخــدرات داخــل الثقافــة الفرعيــة، وكيفيــة ارتباطهــا بأشــياء  تعــاطىكيفيــة تركيــب وعمــل 

  .الكلية أوالثقافات الأخرى وبالثقافة العامة 
ــ معــايير و تركيــب الــدور،  فــى اويمكــن أن يلاحــظ أعضــاء الثقافــة الفرعيــة اختلافً

 فىافة الفرعية إلى تجاهل التشابهات الكبيرة ويميل أعضاء الثق. السلوك والمصطلحات
نهــم الســلوك نفســه مــن قبــل المســتخدمين الآخــرين، حيــث إ لمعــاييرالســلوك والاســتجابة 

التعبيـــرات، الطقـــوس، المظهـــر وبعـــض  فـــىطفيفـــة  افروقًـــ -علـــى مـــا يبـــدو  -يؤكـــدون 
مـا يـتم الاتفـاق  اومن هنا فـإن تعريفـات وحـدود الثقافـة الفرعيـة نـادرً . السلوكيات الأخرى

يمكـن أن  الأدوار والسـلوكياتو معـايير السـلوك، و عليها، بالرغم مـن أن القـيم المركزيـة، 
  .)١٦(امفيدً  تقدم جميعها إطارًا تحليليًا

  :النظريات حول ثلاث قضايا كما يلى وتدور هذه
أن أسباب سوء استخدام المخـدرات نـاتج عـن عجـز المجتمـع عـن  الأولىالقضية ترى 

ــتحقيــق  ــأهــداف الشــباب المعلنــة ثقافيً حتــى بالوســائل غيــر  أوا ا بالوســائل المشــروعة اجتماعيً
، وتعــد ىيبــرر اســتخدام هــؤلاء الشــباب للأســلوب الانســحاب الــذىا، الأمــر المشــروعة اجتماعيًــ

ــــون" حيــــث يــــرى. ة المناســــبة لهــــذا الأســــلوبالوســــيل هــــىالمخــــدرات  أن الأفــــراد الــــذين " ميرت
 ىيتميـزون بـأنهم لا ينتمـون إلـ ىكأحد أنماط التكيف الانحرافـ الانسحابىون الأسلوب يستخدم
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. العــام لقــيم هــذا المجتمــع الإطــار فــىالمجتمــع، وإن كــانوا يعيشــون بداخلــه، فهــم لا يشــاركون 
أن الأفـراد الـذين يسـتخدمون التكيـف " لويـد أوهلـن" و" ريتشارد كلـوارد أوهلـين"كل من  كما يرى

،  Retrealist Subcultureا أطلقــا عليــه الثقافــة الفرعيــة الانســحابيةالانســحابى ينــدمجون فيمــ
حبـــاط الناجمـــة عـــن افتقـــادهم الفرصـــة اعر الإأعضـــاء هـــذه الثقافـــة بعـــد مشـــ حيـــث ينســـحب

المنـاطق المتخلفـة  فـىالفرصة غيـر المشـروعة، ويتـوافر هـذا النـوع مـن الثقافـات  أوالمشروعة 
، حيــث ا مزدوجًــء هــذه الثقافــة يواجهــون فشــلاً فأعضــا Unstable Slum Areaغيــر المســتقرة 

  . ثقافة فرعية صراعية أويعجزون عن تكوين ثقافة فرعية إجرامية 
، فحينمــا فــى عمليــة تعلــم تــدخين المخــدراتا حاســمً  ان جماعــة الرفــاق تــؤدى دورً إ

يــدرك  لكــى عضــويتها، تقــوم بتعليمــه التــدخين فــى امبتــدئً  اتــُدْخل جماعــة الرفــاق شخصًــ
فـــى مثـــل هـــذه الجماعـــة ، كمـــا أن العضـــوية التعـــاطىالخبـــرات الســـارة المرتبطـــة بعمليـــة 

المخــدرات غيــر المشــروعة أكثــر مــن المخــدرات المشــروعة، وتعلــم  تعــاطى تشــجع علــى
كيفيـــة تقبـــل معـــايير الثقافـــة الفرعيـــة المؤيـــدة للمخـــدرات، وَرفْـــض معـــايير  أيضًـــاالعضـــو 

جــرائم أخــرى  فــىكمــا أن أعضــاء هــذه الجماعــة ينــدمجون الثقافــة الرافضــة للمخــدرات، 
المنـــازل، وذلـــك لتـــدعيم عـــاداتهم الإدمانيـــة، وقـــد تكـــون هـــذه  ىكالســـرقات والســـطو علـــ

الثقافات وهذه الجماعات معوقـة لوظيفـة المجتمـع، إلا أنهـا كثقافـات فرعيـة وكجماعـات 
ذبهم ودعمهــم احتــواء أعضــاء الجماعــة وجــ فــىهامشــية لهــا وظيفــة اجتماعيــة أساســية 

  .لهم بعدما استبعدهم مجتمعهم ىومساندتهم بل وتحقيق وجود اجتماع
الثقافـــة الفرعيـــة  فـــىإن منظـــور الثقافـــة الفرعيـــة للمخـــدرات يوضـــح أن المشـــاركة 

المنتشــرة  –الثقافــة الفرعيــة للحشــيش  فــىللتــدخين البســيط توجــه الشــخص نحــو التــورط 
تعــددة، ولقــد الثقافــة الفرعيــة للمخــدرات الم فــىتمهــد إلــى المشــاركة  والتــى –بــين الشــباب

الثقافــــة الفرعيــــة للمخــــدرات  فــــىحقــــن الهيــــروين مشــــاركين  كــــان العديــــد مــــن متعــــاطى
  .)١٧(المتعددة
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، ويعــــرف يــــة للمخــــدرات لتفســــر الســــلوك الجمــــاعىوتصــــمم نظريــــة الثقافــــة الفرع
حات طلتبـــاع قــيم ومعـــايير ســـلوك وأدوار وطقـــوس ومصـــى بأنـــه نتيجـــة لاالســلوك الفـــرد

وكلمــا زاد التــزام الشــخص نحــو جماعــة تســتخدم المخــدرات ونحــو قــيم  الثقافــة الفرعيــة،
  .زادت إمكانية التنبؤ بسلوك هذا الشخص، الثقافة الفرعية

ــــــة للمخــــــدرات لا توظــــــف مفــــــاهيم إســــــاءة الاســــــتخدام  إن نظريــــــة الثقافــــــة الفرعي
ات مطبقــة علــى أدوار تســمي أوعنــاوين  ولكــن هــذه المفــاهيم تعــد. الإدمــانوالاعتماديــة و 

الثقافـــة الفرعيـــة، وتـــرى نظريـــة الثقافـــة الفرعيـــة أن المصـــطلحات والمفـــاهيم المســـتخدمة 
لوصف أنماط اسـتخدام المخـدرات تتغيـر بمـرور الوقـت داخـل الثقافـة الفرعيـة، وتوضـح 

وإسـقاط هـذه " اطبيعيًـ"نظرية الثقافة الفرعية أن المشـاركين يميلـون إلـى اعتبـار سـلوكهم 
وهكـــذا فـــإن اســـتهلاك . الأنمـــاط علـــى الآخـــرين بغـــض النظـــر عـــن مـــدى نـــدرة ســـلوكهم

ه الـذين يقومـون بـه سلطات التحكم المجتمعية غيـر شـرعى أو يعـد هالذى تعدالمخدرات 
بمـرور الوقـت وزيـادة  أيضًـا. ومتوقع، خاصـة مـن يقومـون بـأدوار المـروجين عادى أمر

د من قطاعات المجتمـع، فـإن ثقافـة الوالـدين والمؤسسـات العدي فىمستويات الاستهلاك 
علــى ســـبيل المثـــال كـــان . تقبــل تعريفـــات الثقافـــة الفرعيـــة فـــى –بتـــردد  –القانونيــة تبـــدأ 

 أجريـت، التـىالمسـوح  فـى" استخدام مكثف" مى استهلاك المخدرات بشكل  أسبوعىيس
  .لاسميشار إليه بهذا ا الذىهو  بينما حاليًا فإن التناول اليومى

  :الثقافة الفرعية للمخدرات ما يلىوللموضوعية تشمل نقاط قوة مدخل 
تــتم صــياغته مــن حيــث المعــايير، القــيم، الأدوار، ســلوك الــدور، الطقــوس والعــادات  -١

المؤثرة فـى التفاعـل بـين الأقـران فيمـا يتعلـق بتعـاطى المخـدرات، ومـن خـلال البنـاء 
جيــه جهـد الباحــث نحـو وصــف وربــط علـى المفــاهيم الاجتماعيـة الأساســية يمكـن تو 

 .وتحليل العلاقات بين هذه المفاهيم

 .يقدم هذا المنظور صياغة واسعة يمكن أن تضم النتائج التجريبية لدراسات أخرى -٢
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يؤكــد أهميــة ومركزيــة نمــط توزيــع المخــدرات غيــر الشــرعية بالنســبة لأنمــاط تعــاطى  -٣
الاجتمــاعى الأخــرى  المخــدرات، بــدء تعــاطى المخــدرات الأخــرى ومشــكلات الســلوك

 .مثل التدخين وخلافه

يتنــــاول ظــــواهر إســــاءة اســــتخدام المخــــدرات علــــى مســــتوى الجماعــــة ويركــــز علــــى  -٤
كإجمالى السـلوك ) القيم، معايير السلوك، الطقوس(الجوانب التى لا يمكن تفسيرها 

 .الفردى، الحالات النفسية أو ردود الفعل الفسيولوجية لاستهلاك المخدرات

لتفســـــير أو فهـــــم التغيـــــر فـــــى اســـــتخدام المخـــــدرات مـــــن قبـــــل الأفـــــراد  يـــــوفر وســـــيلة -٥
وهنــاك زوايــا أخــرى قليلــة تقــدم . والجماعــات وداخــل الثقافــة الفرعيــة فــى حــد ذاتهــا

نموذجًا نظريًـا يفسـر السـلوكيات المرتبطـة بسـوق المخـدرات غيـر الشـرعية ويربطهـا 
 .باستخدام المخدرات

ـــة الثقافـــة الفرعيـــة ل ـــارت نظري ـــد أث ـــاك بعـــض ولق ـــادات، ولكـــن هن لمخـــدرات الانتق
ما زالت تنتظـر أبحـاث  والتى التى ذكرت بشكل غير رسمىجوانب القصور  أوالحدود 
فمثلا يصعب إثبات هذا المنظور لأنه . تطويرهافى المستقبل القريب لاختبارها و أخرى 

وقعـات نه لا يمكن قياس تأى إمة بشكل مباشر مهلا يمكن قياس المتغيرات المستقلة ال
موقـــع معـــين بشـــكل مباشـــر، بـــالرغم مـــن أن هنـــاك مـــن حـــاولوا قيـــاس هـــذه  فـــىالســلوك 

مثل طبيعة معايير الاسـتدلالات علـى  السـلوك مـن السـلوك نفسـه . التوجهات المعيارية
وهنــاك ). الحشـيش، عقــاقير الهلوسـة، الهيـروين والمخـدرات الأخـرى(سـيتم تفسـيره  الـذى

ب وكيفيـــة ظهـــور الثقافـــات الفرعيـــة وتغيرهـــا جانـــب ضـــعف آخـــر وهـــو عـــدم تحديـــد ســـب
تلاحـــظ وتحلـــل  التـــىبمـــرور الوقـــت لـــذلك هنـــاك حاجـــة خاصـــة للدراســـات الإثنوغرافيـــة 

تسـتخدم المخـدرات، وكـذلك الـدوافع الواعيـة وغيـر الواعيـة  التـىسلوك جماعات الأقـران 
  .)١٨(توجه الفرد والجماعة نحو تناول المخدرات التى
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يســتمد منهــا  –كجماعــة فرعيــة  –ضــوء انتمــاء الإنســان لجماعــة الرفــاق  علــىو 
  .مل على انجرافه للانحراف والتعاطىجماعة مرجعية، تع هى، تصبح التعاطىثقافة 

يشكلها الأطفال المتعاطون للمخدرات فيما  التىومن نتائج العلاقات الاجتماعية 
: للمخدرات المتعاطىئص نمط حياة ، ومن خصا"الثقافة الفرعية"بينهم، تنتج ما نسميه 

علاقتــه بالمــادة المخـــدرة، وتحــدد هـــذه العلاقــة بطريقـــة الحصــول علـــى المــادة المخـــدرة، 
الحصول على المواد المخدرة  فىالمتجارة فيها، تحضيرها واستهلاكها ويتبارى الأطفال 

الغـراء،  فـىتتمثـل  التىوالمستنشقات ) الحبوب المهدئة(أوساط المتعاطين  وفىالسائدة 
  .قائمة المستنشقات فىتصنف  التىالبنزين، عطور وكحول وغيرها من المواد 

والبـائع علاقــة طيبــة  ، تبقـى العلاقــة بـين المشــترىبـائع مفضــل ويكـون للمتعــاطى
ة، ويضـــمن المســـتهلك النوعيـــة الجيـــد) المســـتهلك( مـــن خلالهـــا البـــائع المشـــترى يضـــمن

المخـدرات يبحثـون عـن  فـىفالأطفال الذين يتـاجرون . بيد الشرطة وضمان لعدم الوقـوع
معهم ويشكلون معهم علاقة تقوم على توفير المادة المخدرة  أطفال مستهلكين يتعـاملون

  .دائم مع البائع ولا يغيره مقابل بقاء المستهلك على اتصـال
لــــى كمــــا أن حــــب المــــال والثــــروة الســــريعة يكمــــن وراء انـــــدفاع بعــــض الأطفــــال إ

بالمخـــدرات هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الفقـــر والظـــروف العائليـــة  المتــــاجرة
بعض الأسر تدفع ببعض الآباء إلى تشجيع أطفالهم إلى المتاجرة  تعيشـها التىالصعبة 

  .بالمخدرات
رحلة التجارة ويتوزعون كل حسب دوره ووظيفته، فهناك التجار  فىويتنوع هؤلاء 

يأخذونه  الذىويقبضون المال ) زبائن(ن المخدرات لأشخاص معينيقومون ببيع الذين ي
يحصـلون عليـه، يقومـون بشـراء مـادة  الـذىلصاحب السلعة، كما أنهم من خـلال المـال 

ا ولــيس بـثمن شــرائها بـل يرفعــون الــثمن، كمـا أن هنــاك نــاقلين مخـدرة ليعــاد بيعهـا مجــددً 
، ويقــدم )ىالمشــتر (والزبــون ) ئعالبــا(الســلعة حيــث يــتم التفــاهم بــين صــاحب  ؛للمخــدرات
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المال مقدمة للبائع من طرف الزبون، ويتم استخدام الطفل هنا لنقـل المخـدرات فقـط ولا 
  .مال من الزبون أىيستلم 

لهــم أوامــر معينــة  ىاكتســبوا ثقــة أصــحاب المخــدرات، تعطــ كمــا أن هنــاك أطفــالاً 
بنقـــل تلـــك الأوامـــر  حــول أمـــاكن ذهـــاب المخـــدرات وســعرها، وهنـــا يقـــوم هـــؤلاء الأطفــال

لأطفــال آخــرين يســلمونهم المخــدرات وبعــد إيصــالها إلــى الأشــخاص المطلــوبين يعــودون 
، الــــذين يجمعــــون المــــال )المســــيرين(بالمــــال إلــــى الأطفــــال الــــذين تلقــــوا مــــنهم الأوامــــر 

وعـــدم معرفـــة مالـــك المخــــدرات  ويقدمونـــه لصـــاحب المخـــدرات، وذلـــك لضــــمان الســـرية
  .الأصلى

لمـــدمنين ء الملاحـــظ هـــو أن أغلـــب الاك المخـــدرات فـــإن الشــىوفــى ميـــدان اســـته
لأنـه يـوفر الاطمئنـان بحكـم وضـعية المسـتهلك ، للمخـدر ىيفضلون الاسـتهلاك الجمـاع

تمثــل ، فــى تجمعهــا تعــوض عجــز المحــيط العــائلى"... الاجتماعيــة فالجماعــة المدمنــة
  ".إثبات الذاتحاجتهم إلى الأمان و  التى ترضىبالنسبة لأفرادها القوة والسلطة 

إلــى المجتمـــع الصـــغير للمتعـــاطين ويشـــترك  المتعـــاطى للمخـــدرات ينتمـــىولكــون 
ص بهـم، نمـط حيـاة خـا وفـىاللغـة المسـتخدمة،  وفـىالمخـدرات،  تعـاطىفعل  فىمعهم 

قـيم ومعـايير  كمـه نسـق لا اجتمـاعى يقـوم علـى تبنـىيح فهو يعيش داخل تنظيم داخلى
  .ىتكون رافضة لقيم ومعايير المجتمع الكل والتىخاصة بالأفراد المنتمين له، 

للمخـــدرات داخـــل هـــذا الوســـط، فـــبحكم  المتعـــاطىيكونهـــا الفـــرد  التـــىوالعلاقـــات 
 وفـىيضـغط عليـه،  اتجعـل أحـدً  التـى يتميـز بهـا هـذا الوسـط،السلوكيات اللا اجتماعية 

حالـة مـا  وفـىالـروابط ثابتـة نوعـا مـا بـين الفـرد ووسـطه،  أوهذه الحالـة تبقـى العلاقـات 
ا هـذا الوسـط، فيحـاول العزلـة عـنهم كليًـ فـىلغيره، فلا يكون كثير التكيف  اإذا كان تابعً 

  .اجزئيً  أو
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تحديــد العلاقــة بــين المــدمن وجماعــة المتعــاطين  فــىا ا مهمًــكمــا يلعــب الــزمن دورً 
زادت درجـــة  )الطفـــل والجماعـــة(قـــة بينهمـــا إليهـــا، فكلمـــا طالـــت مـــدة العلا التـــى ينتمـــى

إلى هذه الجماعة ما لـم  ىمع هذه الجماعة، وبطول الزمن يكتشف الفرد المنتمالتكيف 
  .بداية الاحتكاك بها فىيكتشفه 

وبنظرة لطبيعة العلاقة بين جماعـة المتعـاطين والمجتمـع فإنـه تحـدد هـذه العلاقـة 
كمـا يراهـا الأطفـال  وهـىبنظرة مجتمع غير المتعاطين ومعـاملتهم لهـذا الطفـل المـدمن، 

إلــى الانعــزال عــن هــذا المجتمــع  ظــرة ســلبية، وهــو مــا يــدفع بالمتعــاطىون أنهــا نالمــدمن
لا يرحمــه، وينــدمج أكثــر مــن جماعــة المتعــاطين، وهنــا تعمــل تلــك النظــرة الســلبية  الــذى

ا علــى الاتصـــال عـــاجزً  المتعــاطىيصـــبح  وبالتــالىعلــى تحطــيم الـــروابط بــين المجتمـــع 
  .وإنشاء علاقات مع المجتمع

ميــــزة  هــــذا الوســــط أو جماعــــة المتعــــاطين مثــــلخصــــائص تميــــز كمــــا أن هنــــاك 
كمــا يســتخدم المتعــاطون . التعــاون بيــنهم خاصــة إذا كــان أحــد أصــدقائهم يحتــاج لــذلك

يرغـب  الـذىسـمعناها لكنهـا لا توصـل المعنـى  أوبعض الألفاظ لم نسمع بها من قبـل، 
انتمـائهم لوسـط، رمـوز تـدل علـى  هىخاصة بهم،  االمبحوث فيه، فهم يستعملون ألفاظً 

، وإنمـــا حتـــى يتفـــادوا هم ولـــيس بغيـــة إثـــراء رصـــيدهم اللغـــوىتجعلهـــم يتعـــارفون فيمـــا بيـــن
لمخدرات لا من يحيط بهم من غير المتعاطين ل فى يد رجال الأمن، وأن يجعلواالوقوع 

  .الحكم عليهم ها لتفادىعنأنهم يتحدثون  ةيعلم حقيق
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  توصيات الدراسةنتائج و
 فـــىتفســيره لانخــراط الشــباب  فـــىأن طبيعــة مــدخل الثقافــة الفرعيــة  يســتنتج مــن ذلـــك

تقتـرن  التـىلغير المتعاطين، وخلـق الشـهية  تعاطى المخدرات وخلق بيئة محفزة وجاذبة
داخل هذه الجماعة، وهـذه الثقافـة، علـى نحـو مـا تقـدم يمكـن أن تنبـه الباحـث  نتظامبالا

ــــات ال ــــاهيم والاختلاف ــــبعض المف ــــارئ ل ــــىأنمــــاط الســــلوك مــــة و مهوالق يمكــــن قياســــها  الت
يمكـن أن تـؤدى جمعيهـا إلـى رؤى  والتـىوالتعرف إلى طبيعة العلاقات بين المتغيـرات، 

ون وهـم يعلمـ التعـاطى، وكيـف ينجـذبون للتعـاطى فـىمة عن سبب وكيفية الانخـراط مه
حتى بعـد ، ومع ذلك لا يكترثون، بل آجلاً  أو عاجلاً  أن هناك عقوبات مشددة تنتظرهم

  .يعودون -عقب تأدية العقوبات  -اج عنهم لإفر ا
والمتعاطين  التعاطىأهمية الالتفات بالدرجة الأولى للتعامل مع  ك إلىويشير ذل

للمخـــدرات مـــن خـــلال جاذبيـــة وإغـــراء الثقافـــات الفرعيـــة لجماعـــات المتعـــاطين، والعمـــل 
 فـىمنخـرطين على تقوية المعرضين لـذلك علـى أنفسـهم، وإعـادة تنشـئة ثقافيـة وقيميـة لل

  .إلى جنب مع الآليات القانونية والشرطية والعقابية اهذه الجماعات جنبً 
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Abstract 

Social Reading of the Subculture of Drug Abuse 

Albasuiny Abdalla 

The current study tackles a re-read of the interpretation entries of drug abuse and identify-

ing the most suitable ones. In addition to monitor the magnitude of the drug problem 

globally and locally, and identifying the efficiency of the subculture entry in interpretating 

drug abuse and prevalence.  

 


